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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

والاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتولي اهتمامًا 

والألمانية،  والفرنسية  الإنكليزية  الأوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيسًا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  الإسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  والابتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  والاعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعلاقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

والأوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  والارتقاء  بيدهم،  والأخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  والإنتاج،  الإبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

والأوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استنادًا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  سِّ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين الأتراك
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الإشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة لأغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط الإشارة المرجعية إليها، كالآتي:

ستوكس، مارتن )2023(، الشرق الأوسط في تاريخ الموسيقى؛ منظور إثني موسيقي، منشورات مؤسسة ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر، 2023.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة الإبداع المشاعي

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، ولا تعبِّ الآراء الواردة في الدراسة تعبِّ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

الكاتبالكاتب

المترجمالمترجم

Martin Stokes مارتن ستوكس

ورد العيسى

King Edward Professorship of Music. درس  للموسيقى  إدوارد  الملك  أستاذ في كلية  مارتن ستوكس هو 
بلفاست  في  كوينز  جامعة  في  درّس  أكسفورد.  في  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  ثم   ،

ً
أولا الموسيقى 

)1989-1997(، وجامعة شيكاغو )1997-2007( وجامعة أكسفورد )2007-2012(. كان زميل مؤسسة هوارد 
 Bogazici  في جامعة بوغازيتشي 

ً
زائرا  

ً
في معهد شيكاغو للعلوم الإنسانية في 2002-2003. عمل أستاذا

في  الثقافية  والدراسات  الفنون  قسم  في  فخري  أستاذ   
ً
حاليا وهو  مرتين،  اسطنبول  في   University

جامعة كوبنهاغن. في عام 2013 ألقى محاضرات بلوخ Bloch Lectures في جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

كاتب ومترجم سوري عن الإنكليزية، متعاون مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

الناشر الأصلي لهذه الدراسة  جامعة الملك في لندن  King’s College London، تاريخ النشر كانون الثاني/ يناير 2020،

رابط المادة على الشبكة العنكبوتية
https://britishacademy.universitypressscholarship.com/view/10.5871/bacad/9780197266564.001.0001/upso-9780197266564-chapter-002

وحدة الترجمة مسؤولة عن أعمال الترجمة في مؤسسة ميسلون، من اللغات الأوروبية إلى العربية، 
ا لاختيار إدارتها، إلى عددٍ من 

ً
صدره مؤسسة ميسلون باللغة العربية، وفق

ُ
وبالعكس؛ ترجمة ما ت

اللغات الأخرى، بهدف إيصال دراساتها إلى الناطقين باللغات الأخرى، وترجمة البحوث والدراسات 
والمقالات المهمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية بهدف تعريف المثقفين والباحثين 

والمهتمين في منطقة الشرق الأوسط ببعض ما ينشر عن المنطقة في مراكز البحوث العالمية. 

https://britishacademy.universitypressscholarship.com/view/10.5871/bacad/9780197266564.001.0001/upso-9780197266564-chapter-002
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ه مُعرّض بشكلٍ خاصٍّ 
ّ
 إلى علم الموسيقى العرقي في الشرق الأوسط ذي الأغلبية المسلمة إلى أن

ٌ
 سطحية

ٌ
قد تشير نظرة

فهم الموسيقى في هذا الجزء من العالم 
ُ
 الآن بفضل عقود من نقد الاستشراق.))) وبالتحديد، ت

ً
لمشكلات تاريخية، باتت مألوفة

من خلال إثنوغرافيا )الدراسة الوصفية لطريقة وأسلوب الحياة لشعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات( استعمارية 
عامل بطريقة 

ُ
نكر أوضاعها التاريخية، وتخضع لتجميل لا هوادة فيه، أي إنها ت

ُ
موضوعية بشكل خاص، أي يتمّ فهمها بطرق ت

قتلعة من سياقها، والمعروضة في متاحف المدن الغربية. 
ُ
عامل بها قطعُ ومنمنمات الفن الإسلامي الم

ُ
ت مماثلةٍ للطريقة التي 

يمكن بالتأكيد العثور على دليل على ذلك، بالاعتماد بشكلٍ انتقائيٍّ على أعمال الباحثين البريطانيين والفرنسيين والألمان 
والأميركيين، والعودة إلى العصر النابليوني أو ما قبله )إلى المشاريع التي قد يطلق عليها الآن »علم الموسيقى العرقي الأولي«(، 
نا ما زلنا نتحدث عن 

ّ
والتوسع إلى »الحرب على الإرهاب« في السنوات الأخيرة. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن

موسيقى عرقية ل�شيء يسمى »الشرق الأوسط« فحسب، وهي فئة من الدراسات تتناول الشرق الأوسط، وتعكس المصالح 
الجغرافية الاستراتيجية لأوروبا الشمالية، وأميركا الشمالية/ وأكثر من ذلك بقليل.)))

ومع ذلك، لن تكون الصورة كاملة. في الواقع، إن الاستثناءات لهذه »القاعدة« هي التي تبرز الآن. لنأخذ على سبيل المثال 

)))	 لمراجعة القضايا المحيطة بالاستعمار وعلم الموسيقى العرقية، انظر:
Thomas Solomon, ‘Where is the Postcolonial in Ethnomusicology?’, in Sylvia Nannyonga-Tamusuza and Thomas Solomon 
(eds), Ethnomusicology in East Africa: Perspectives from Uganda and Beyond (Kampala: Fountain Publishers, 2012) ، ص 
86-102.

وكذلك فإنّ كتاب   Orientalismلإدوارد سعيد )New York: Pantheon, 1978(، هذه الأيام هو في صلب أي نقاش. للاطلاع على مناقشة 
 Round Table: Edward Said‘ ،).Bridget Cohen (ed حديثة لإرث أعماله -المعقد إلى حد ما- في علم الموسيقى وعلم الموسيقى العرقية، انظر
Journal of the Royal Musical Association, 141:1 (2016) , 203–33 ،’and Musicology Today، بمساهمات من كوفي أجاوو، وراشيل 

بيكلز ويلسون، وجيمس آر كوري، ومارتن ستوكس، وسندوماثي ريفولوري.

20 عامًا. لا تزال موسوعة  Garland بمثابة دليل لدراسات مجال علم الموسيقى الإثنية ومصطلحاتها كما كانت منذ حوالي  عد موسوعة 
ُ
)))	 ت

قائمة   )New York: Routledge, 2002( ماركوس  وسكوت  رينولدز  ودوايت  دانيلسون  فرجينيا  تحرير  من   ،6 الأوسط:  الشرق   :Garland
باعتبارها بيانًا رئيسيًا يحدد مجال دراسات المنطقة وممثلي هذه الدراسات -ولو كان معظمهم يتحدث الإنجليزية-. بدأت مؤخرًا ورش العمل 
ولكن  المختلف  الوضع  إلى  يشير  الذي  الأمر  مختلف،  بشكل  المنطقة  تحليل  في  الخاصة،  الاهتمامات  ذات  المجتمع  ومجموعات  والدراسة 
في  الموسيقى  »منتدى  المثال،  سبيل  على  الاسم،  في  للأخير  )يشار  الوسطى  وآسيا  إفريقيا  وشمال  المتوسط  الأبيض  البحر  لمنطقة  المترابط 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى« الطويل الأمد بجامعة لندن(، أو قد يشير إلى مفهوم أكثر تجزئة. لذا فإن مجتمع علم الموسيقى الإثنية، على 
سبيل المثال، يملك »مجموعات بمصالح خاصة« منفصلة لأبحاث الموسيقى العربية و »الأناضول المأهول«. يقدم المجلس الدولي للموسيقى 
والعالم  العربي  والعالم  أوروبا  المتوسط وجنوب شرق  الأبيض  والبحر  المقام  تجزئة، مع »مجموعات دراسية« حول  أكثر  التقليدية صورة 
أنها  يبدو  -والتي  العثماني«  العهد  إلى منطقة »ما بعد  أو الإشارات  العثماني«،  دخل مصطلحات مثل »المجلس المسكوني 

ُ
ت بالتركية.  الناطق 

تزداد انتشارًا بين علماء الموسيقى العرقية- مزيدًا من الفروق على أسس تاريخية غير غربية. يبدو أن »الشرق الأدنى« و »غرب آسيا« أقل 
شيوعًا كمحددين لهذه المنطقة، من الناحية العرقية الموسيقية، مما يشير إلى ما يبدو أنه طرق محددة إلى حد ما لتخيل التاريخ والجغرافيا 
السياسية للمنطقة. لم يتم قبول دعوة لورانس بيكين لعلم الموسيقى الذي يفترض الاستمرارية التاريخية عبر أوروبا وآسيا بأكملها. من المؤكد 
أن الحدود الثقافية والتاريخية التي تنطوي عليها، بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، بين العالم العثماني والبلقان، بين آسيا الوسطى والشرق 

وجنوب شرق وجنوب آسيا، لم تعد تقيد علماء الموسيقى العرقية. انظر، على سبيل المثال:

Jonathan Shannon, Performing al-Andalus: Music and Nostalgia Across the Mediterranean (Bloomington: Indiana 
University Press, 2015); Ruth Davis (ed.), Musical Exodus: Al-Andalus and its Jewish Diasporas (Lanham, MD: Rowland and 
Littlefield, 2015); Donna Buchanan (ed.), Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumeme: Regional Political Discourse 
(Lanham, MD: Scarecrow, 2007); Anne Rasmussen, Women, the Recited Qur’an, and Islamic Music in Indonesia (Berkeley: 
University of California Press, 2010),

 من ضمن كثيرين.
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دراسة غويلاومي أندريه فيلوتو ]Guillaume André Villoteau[ للموسيقى المصرية، التي أجريت خلال حملة نابليون عام 
1798، أو دراسة روبرت لاخمان ]Robert Lachmann[ للموسيقى اليهودية في جزيرة جربة التونسية، على سبيل المثال.))) 
لقد كرّست كتابة كل من فيلوتو ولاخمان بوضوح دوافع معرفية إبستيمولوجية حديثة معترف بها، في بحثهم عن القواعد 
والأنظمة التي تحكم الممارسة، وفي جهدهم المبذول لتحديد مثل هذه القواعد والأنظمة في المجالات الأوسع للتاريخ والثقافة 
ا واضحًا بالاستعمار.))) ومع 

ً
الماديّة، في تأديب الأذن والعين، وفي مراقبة هذه الممارسة. ترتبط نظريات المعرفة هذه ارتباط

ذلك، يبدو أنّ البحث المعاصر، يوحي الآن بأنّهم قاموا بالتشكيك بهم أيضًا. في الواقع، قد تشير هذه الدراسة إلى أنّ أسئلتهم 
احتضنت عناصر حديثة معروفة من »الانعكاسية« و »النقد«.)))

تاريخ  إلى  النظر  دون  من  الأوسط  الشرق  في  الحديث  العرقية  الموسيقى  علم  تاريخ  تخيّل  أيضًا  الصعب  من  سيكون 
التسجيلات الصوتيّة في المنطقة وما حولها. وكانت تسجيلات بنيامين جيلمان للفرقة العثمانيّة في معرض شيكاغو كولومبيا 

عام 1893، من بين التسجيلات الصوتية الإثنوغرافية الأولى.

ارتبط تاريخ التسجيلات الصوتية منذ البداية بعلمية موضوعية، فقد ارتبطت بشكل خاص بمدرسة برلين لعلم الموسيقى 
المقارن.))) وقد يجادل البعض بأنها كانت أيضًا متشابكة مع السوق الغربية للغرائب، والجمالية الصوتية المستغلة.))) هنا 
 عند النظر إليها في سياق الشرق 

ً
أيضًا، قد تظهر الممارسات والتقنيات الصارمة الحديثة بوضوح في ضوء المساومة، خاصة

الأوسط. هناك عمل أقلّ معاصرة حول هذا التاريخ من التسجيلات الصوتية في الشرق الأوسط. لكن بتأمل موجز حول هذا 
ل ممارسات نقدية مهمة فيه أيضًا.

ّ
الموضوع الذي سأقدمه أدناه، يشير من منظور إثنوغرافي، إلى تشك

بالنظر إلى ما نعرفه نتيجة النقد طويل الأمد للاستشراق، يبرز سؤال أوليّ حول كيف يمكن أن تكون مثل هذه الممارسات 
النقدية ممكنة. أو بعبارة أخرى، لماذا نختار الآن النظر إليها على هذا النحو؟ بالتفكير في هذا السؤال اليوم، أود أن أقترح 

(3)	 Robert Lachmann, Jewish Cantillation and Song in the Isle of Djerba (Jerusalem: Azriel Press, 1940); Guillaume André 
Villoteau, De l’état actuel de l’art musicale en Égypte, ou relation historique et descriptive des recherches et observations 
faites sur la musique en ce pays (Paris: Panckoucke, 1826), انظر عليهما،   Philip V. Bohlman, ‘Representation and ولنظرة 
Cultural Critique in the History of Ethnomusicology’, in Bruno Nettl and Philip Bohlman (eds), Comparative Musicology 
and The Anthropology of Music: Essays on the History of Ethnomusicology (Chicago: University of Chicago Press, 1991), 
ص131-51

(4)     Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press, 1988).

حول لاخمان انظر على وجه الخصوص،  	(((
Philip V. Bohlman, ‘La riscoperta del Mediterraneo nella musica ebraica: Il discorso dell’Altro nell’etnomusicologica 
dell’Europa’ in: Antropologia della Musica e Culture Mediterranee, ed. Tullia Magrini (Venice: Il Mulino, 1993), pp. 107–
24, and Bohlman, ‘Representation’; Ruth Katz,‘The Lachmann Problem’: An Unsung Chapter in Comparative Musicology 
(Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press, 2003); Robert Lachmann, The ‘Oriental Music’ Broadcasts 1936–1937: 
A Musical Ethnography of Mandate Palestine, ed. Ruth Davis (Madison, MA: A-R Editions, 2013)

.
(6)	 Albrecht Schneider, ‘Psychological Theory and Comparative Musicology’, in Bruno Nettl and Philip Bohlman (eds), Comparative 

Musicology and The Anthropology of Music: Essays on the History of Ethnomusicology (Chicago: University of Chicago Press, 
317- 293.ص ,(1991

)))	  انظر
Steven Feld and Annemette Kirkegaard, ‘Entangled Complicities in the Prehistory of “World Music”: Poul Rovsing Olsen and 
Jean Jenkins Encounter Brian Eno and David Byrne in the Bush of Ghosts’, Popular Musicology Online, 2010, http://www.
popular-musicology-online.com/issues/04/feld.html (accessed 15 August 2017).
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اتخاذ سبيل حذر بين موقفين معروفين. أحدهما حجة سعيد القائلة إن جهد الغرب لمعرفة الشرق سيظل دائمًا حبيس 
علاقةٍ قائمةٍ على القوّة مما يضيف اللبس والتشويش. والموقف الآخر هو حجة بولمان حول الممارسات المستمرة إلى حد ما 
لـ »النقد الثقافي« التي تشكلت في تاريخ علم الموسيقى العرقية الحديث، والتي تعد استمرارية تتعلق بالاستخدام المستدام 

للآخر، لنقد أو زعزعة استقرار الممارسات الراسخة لـ »الغرب«. 

صارمة  نظر  وجهة  من  السعيدية/البولمانية،  للاستجابة  المحتملة  التفرع  ثنائية  والطبيعة  المشكلة،  المقال  هذا  يتناول 
وأكثر ضيقًا للمنطقة.

مثل هذا التناول، هو بالضرورة أقلّ محدودية في تطلباته. لكنه يساعد، كما أعتقد، في تحديد بعض الأنماط التاريخية 
المحددة، وبعض الطرق المحددة نوعًا ما لتخيل تاريخ الموسيقى خارج الغرب. كانت هذه، في رأيي، مختلفة، ومتقطعة إلى حد 

ما. 

الثقافي. وبالتأكيد لم يجعلوا شيئًا يسمى »علم  للنقد  الحديثة  الممارسات  في  الدارسون بشكل حتمي وعنيد  يتعمق  لم 
الموسيقى العرقية في الشرق الأوسط« مهمًا بشكل خاص. لكنهم أشاروا إلى طرق أكثر انفتاحًا وتعقيدًا، لتصوير العلاقات 

، لا سيما في عقب مناقشات الاستشراق.)))
ً
بين تاريخ الموسيقى، والإثنوغرافيا الموسيقية، مما يُسمح به عادة

فيلوتو في مصر 

عادة ما يوصف غويلاومي أندريه فيلوتو ]Guillaume André Villoteau] (1759-1839( بأنه »طليعة عالم الموسيقى 
العرقية«، مع القليل نسبيًا من الشرح حول ما قد يقوله هذا التوصيف عن كيفية تخيلنا لتاريخ مجالنا. قد يتم منطقيًا 
الموسيقى  لعلم  الرئيسة  الفكرية  الحجج  ترتبط  أن  الممكن  سابق. من  في وقت  نفسه،  بالقدر  الآخرين  العلماء  بعض  دفع 
العرقي الحديث بشكل أكثر صراحة وأكثر فائدة، على سبيل المثال، مع روسو في تأمله في غناء المرتزقة السويسريين لرانز 
Essai sur Les Origines des Langues، افترض روسو شيئًا قد نسميه الآن »النسبية  دي فاتش ]Ranz des Vaches[ في 
للتدريب  أثرًا  يعد  ما  مختلف،  عاطفي  تأثير  ولها  مختلفين،  لأناس  مختلفة  أشياء  تعني  الموسيقى  أنّ  ملاحظة   - الثقافية« 
والتكيف الثقافي. إذا كان هناك أي �شيء يميز فيلوتو على أنه »طليعة عالم في الموسيقى العرقية ›‹، أو حتى ما يجعله »أول 
عالم موسيقى عرقية‹‹ في الحسابات التقليدية، فلن تكون أفكاره هي السبب، بقدر ما هي أساليبه؛ التجريبية القائمة على 
المعاني المحلية، والتاريخ المحلي، والممارسات المحلية، والرواة المحليين. ما  الملاحظة، والنسخية، والمنهجية، والموجهة نحو 
500 صفحة، هي  تزال مساهمته المكونة من ثلاثة مجلدات في طبعتي البعثة النابليونية، وهي مساهمة تمتد على أكثر من 
عبارة عن جولة قوية، وواسعة، ومصورة ببذخ، وضليعة ومليئة بالمقاطع المتوازنة والأنيقة في بعض الأحيان، رائعة للقراءة. 
احتفل فيتيس بذلك، على الرغم من أنه، أعاد صياغة نصوص فيلوتو للتخلص تمامًا مما سنخصصه الآن لمدح خاص، 
وهو استخدام فيلوتو لعلاماته ورموزه، )نصف مسطحات، ونصف حادة، وعديد من التعليقات التوضيحية والتفسيرات 

اللفظية( لنسخ الجوانب غير ثنائية النغمة للأنماط الموسيقية العربية.)))

تستجيب هذه المساهمة، إلى الفهم المستمر للعلاقة بين الإثنوغرافيا والتاريخ بعبارات ثنائية التفرع ومتعارضة، وهي قضية تم استكشافها  	(((
ب�شيء من التفصيل في

Martin Stokes, ‘Notes and Queries on “Global Music History”’, in Reinhard Strohm (ed.), Studies on a Global History of 
Music: A Balzan Musicology Project (London: Routledge, 2018), 3–17.

)))	  حول استكشاف فيلوتو للتراتيل الغريغورية اليونانية في مصر، انظر كاتي رومانو، الفصل 13، هذا المجلد. 
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 تمّ إجراؤه في ظل أوضاع الفتح والاحتلال. حددت الحملة النابليونية )الفاشلة( في 
ً

كما كانت هذه المجلدات الثلاثة عمل
ا للمغامرات الاستعمارية الفرنسية في شمال أفريقيا. التي لا يزال يتردد صداها بشكل مؤلم. أثر العنف 

ً
1798-1801 نمط

والفو�ضى في هذه السنوات بشكل مباشر على بحث فيلوتو، كما أظهرت روث روزنبرغر في كتاب حديث.)1)) على سبيل المثال 
كان المؤذن والأئمة موضع شبهة في قيامهم بالتحريض على التمرد. ما أدّى إلى فرار كثيرين منهم من القاهرة في أثناء الاحتلال، 
العسكري  الاحتلال  فرض  المسلمين.  للسكان  الدينية  الموسيقى  ومراقبة  الصلاة،  إلى  للأذان  الصوتية  الكتابة  صعب  كما 
أيضًا قيودًا على التواصل مع العوالم والغوازي، المحظيات والموسيقيات، اللاتي يحملن كثيرًا من الثقافة الشعبية للسكان 
باع رعاتهم. تشهد أيضًا المساحة 

ّ
ا على سلامتهم أو لمجرد ات

ً
المسلمين. كما غادر عديد من هؤلاء الموسيقيين المدينة، إمّا خوف

السخية التي أعطيت في مجلدات فيلوتو لـ »الأقليات«، كاليونانيين واليهود والأقباط والأرمن والجماعات العرقية الموجودة 
ا تمامًا للمشكلة، كما 

ً
في جنوب البلاد، على الصعوبات التي واجهها في التفاعل مع الأغلبية العربية المسلمة. كان فيلوتو مدرك

يشير روزنبرجر.

ويوضح روزنبرغر أيضًا، أن لدى فيلوتو مشكلاته الخاصة التي يتعامل معها. حيث كان قد تلقى تدريبًا موسيقيًا بوصفه 
منشدًا في Le Mans، ثم مهنة عسكرية مع الفرسان، ليعود مرة أخرى، موسيقيًا في الكنيسة في La Rochelle، ليتلقى الأوامر 
ى منصبًا في بعثة نابليون في وقت متأخر جدًا من 

ّ
المقدسة في هذه المرحلة. مع الثورة أصبح مدير جوقة الأوبرا الباريسية. وتول

 
ً

ا إلى حد ما في الحملة. وبالنسبة إلى العمل الذي يتضمن أعمال
ً

يومه، عندما رفض الشخص المعين هذا المنصب. كان مهمش
أكثر وضوحًا، ومرئية كالنقوش، ورسم الخرائط وعلم الآثار، كان لدى فيلوتو مهمة وصف الحياة الموسيقية، والمعاملات، 
للغرب.  معروفة  وغير  مكتوبة،  غير  موسيقية  وأنظمة  مألوفة،  غير  موسيقية  وآلات  مراوغين،  موسيقيين  مع  ذكرنا،  كما 
إضافة إلى ذلك، فقد أصيب بالعمى، نتيجة إصابته بالتهاب العين في رحلة عبر نهر النيل، وهي حالة أبعدته عن أعمال زملائه، 

التي كانت من الممكن أن تساعده في عمله. 

من الواضح أن الجمع بين السيرة الذاتية والصحة وضع فيلوتو في زاوية غريبة، وتساؤليه، بالنسبة إلى الرحلة الاستكشافية 
 

ً
ككل، وإلى نظرية المعرفة المتمحورة حول العين للعلماء النابليونيين، منذ البداية. كان فيلوتو، كما يوضح روزنبرغر، منشغل

بشكل غير عادي بمسألة ما يمكن أن تعرفه الأذن والعين، بشكل شرعي، ومتباين. يشير روزنبرغر إلى أنّ الاعتماد على الأذن 
أدى إلى إحساسه المضطرب بالابتكار المنهجي والانعكاسية. لم يكن كافيًا وصف ما تعلمه، لأنه استند )بالنسبة إليه( إلى مثل 
هذه الأسس الهشة والمشكوك فيها.)1)) بدا مضطرًا لأن يشرح العملية، حتى يؤخذ الصراع الذي وصل به إلى أي حالة مرحلية 
بالأذن.  ومعرفتها  بالعين  الموسيقى  معرفة  بين  صراع  بأنه  بجدارة  الصراع  هذا  روزنبرغر  يصف  الحسبان.  في  المعرفة  من 
كان نسخ الموسيقى للمقابلات مع السلطات المعترف بها، وبالمعنى الأوسع لتمثيل صناعة الآلات المصرية بيانيًا، هو الهدف 
الصريح دائمًا، والأرضية التي يبدو عليها سرد فيلوتو أكثر راحة. لكن الاستماع ومشكلات الاستماع كانت دائمًا تقاطع. لم 
يعجبه بالتأكيد ما سمعه. مقطع شهير يصف خصائص الترانيم القبطية -بالنسبة إلى فيلوتو- والخصائص التي يتشاركها 
مع كل الغناء المصري، الأمر المغلف باشمئزاز عميق نوعًا ما، وبإحراج في عاطفة وجدها غالبًا كوميدية، وحيرة تجاه الطبيعة 

(10)	Ruth Rosenberger, Music, Travel and Imperial Encounter in 19th Century France: Musical Apprehensions (London: 
Routledge, 2015). 

(11)	Ruth Rosenberger, Music, Travel and Imperial Encounter in 19th Century France: Musical Apprehensions (London: 
Routledge, 2015)

التي  والعين  المتناقضة للأذن  المعرفية  النظر  ]Litany[‹‹، وهو وجهات  أطلق عليه ستيرن لاحقًا اسم »الابتهال  بما  إلى تمسك فيلوتو  تشير  	
تشكلت في عصر التنوير.
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المتكررة والعنيدة لكل الموسيقى التي سمعها في القاهرة تقريبًا.)1))

وإنشاء  القديمة،  المخطوطات  في  للتأمل  نسبيًا  السلمية  العملية  خلال  من  معها  التعامل  عند  جيدة  الموسيقى  كانت 
جداول نقلات افتراضية للأنماط )المقامات(، والتحدث إلى محاورين واضحين أو أدوات القياس. من الناحية الإثنوغرافية، 

كان الاستماع لهذه الموسيقى هو المكان الذي بدأت فيه المشكلات.

بلغةٍ قاسيةٍ ومبالغ فيها. ولكن  الدافع للسخرية مما يسمعه، والاستهزاء  في احتواء  أنّ فيلوتو واجه صعوبة  في  لا شك 
يمكن أيضًا قراءة هذه السخرية على أنّها طريقة لعرض طبيعة ومدى التحديات المنهجية التي وجهها لقارئه، وهي طريقة ربما 
حاور 

ُ
لتمثيل مقدار التفكير المطلوب من رجل العلم عند مواجهة مثل هذا التعقيد. قام بالضغط بأسئلته. وكان لديه الم

الذي كان يشرح ويكرر ويضع سياقه، كما كان يقوم بنسخ وترديد نصوصه؛ ليستخدم بعد ذلك هذه الطريقة لتحديد مكان 
وجود سوء فهم أو سوء تواصل من كلا الجانبين. حتى لو كان محاوروه بالكاد على دراية بذلك، فقد كانوا، ووفقًا لفيلوتو، 
ورثة أنظمة المعرفة اليونانية والهندية القديمة الغنية، وهي أنظمة مدمجة في ممارساتهم الموسيقية اليومية، وفي أدواتهم، 
وفي ما يجب أن يقولوه عن هذه الأنظمة، على الرغم من أن هذا قد يكون بدائيًا. ومهما كان بدائيًا، كان فيلوتو قادرًا أيضًا 
على إدراك أنه من النواحي الرئيسة، كان فهمه أكثر من ذلك. ربما بدت له الجودة المتكررة لغناء العطية )موسيقيو الترفيه 
المحترفون( في البداية مملة، لكن الفن، كما أدرك، يكمن في ما سماه »الزخرفة«، وقد نجح هذا على مستوى من التفاصيل 
والتعقيد التي شكلت تحديات خطرة لقدرته على النسخ، وبالتالي التصور.)1)) سيحتاج فيلوتو إلى تعلم الاعتماد على مخبريه، 

وتنمية العلاقات معهم، والدخول في الحوار معهم.)1))

أنتجت بعثة نابليون، إثنوغرافيا موسيقية احتضنت خصائص عديدة يمكن أن نصفها الآن بممارسة إثنوغرافية نقدية 
بعد »ثقافة الكتابة«)1))، الانعكاسية، الاعتراف بديناميات المواجهة الاستعمارية، الكتابة التجريبية والنسخ، الحوار. كان 
العالم سيصبح »معرضًا«، كما يلاحظ تيموثي ميتشل، وفي هذه العملية ستفقد عوالم الآخرين كثيرًا من قوتها لإثارة مثل هذه 
الأعمال البطولية الطويلة من التشكيك الذاتي. إن إعادة نسخ فيتيس لنسخ فيلوتو من دون الفواصل الزمنية غير الثنائية 
النغمة التي وفرها فيلوتو بعناية، ترمز إلى العملية التي يمكن من خلالها تدجين الاختلاف. لكن الإثنوغرافيا الموسيقية سيتم 

)1))	 »بعد سماع الترنيمة الأولى - كانت هللويا - جعلناه يكررها، حتى نتمكن من نسخها؛ لكننا لم نتمكن من تحديد طبيعة التأثير الذي سببته 
لنا. مزقت ترانيم المصريين آذاننا )‘nous dechiroit les orielles’, Villoteau, De l’état actuel, p. 756(; لكن هذه الترنيمة فعلت أكثر من 
ذلك؛ لقد نشرت نوعًا من السم  في جميع حواسنا، السم الذي أغضب قلوبنا وأثار أرواحنا إلى درجة لا تطاق . كان من الضروري، مع ذلك، 
أن نواصل حتى النهاية، لأننا قد بدأنا ذلك. عندما تم الانتهاء من هذا الترنيمة الأولى، سألنا القبطي إذا كان هناك نوع واحد فقط من الترانيم 
بأنه على العكس من ذلك، كانت هناك عشر نغمات مختلفة. استسلمنا لسماعه يغني على جميع  في كنيسته، لأننا اعتقدنا بذلك: أجاب 
النغمات العشر: لكننا سرعان ما تجاوزنا أي تقدير لهذه الترانيم؛ حيث قاموا بتخدير طبول آذاننا، وأرهقوا انتباهنا لدرجة أننا سمعناها 
فقط كما يسمع المرء عندما يكون ثلاثة أرباع نائم؛ وربما لو كان القبطي قد توقف دون أن يقول لنا أي �شيء، لما لاحظنا ذلك، لقد كان نوع 

الذهول الذي ألقتنا فيه هذه الترانيم رائعًا.
	’  Villoteau, Chapitre V: De la Musique des Qobte, trans. Maryvonne Mavroukakis, http://memory.loc.gov/diglib/ihas/loc.

natlib.ihas.200155950/default.html (accessed 17 August 2017).

)1))	 انظر Villoteau، De L’Etat Actuel، p. 689. سمع فيلوتو ما يبدو أنه نغمة قصيرة متكررة لموسيقة الشوارع، »محبوبي«، تغنى مرارًا وتكرارًا، 
واغتنم هذه الأغنية بالذات كفرصة لمحاولة نسخ تلك الزخارف التي ملصت منه في مكان آخر. 

)1))	 انظر Villoteau, De L’Etat Actuel, ص. 987، حيث بدأت محادثاته مع »دوم جيبرايل« المثير للشك.

(15)	  James Clifford and George Marcus (eds.) Writing Culture: On the Poetics and Politics of Ethnography (Berkeley: University 
of California Press, 1986).  
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دفعها في اتجاهات مختلفة، من خلال تقنيات البحث الجديدة، تحديدًا الفونوغراف، وبالتالي، تسمح لغير الغربيين بإثارة 
أسئلة جذرية حول الغرب نفسه.

بين جربة والقدس

ا وثيقًا بأرشيف الرسم الصوتي )فونوغرام( في برلين، الذي 
ً
ارتبطت مسيرة روبرت لاخمان المهنية )1892-1939( ارتباط

سرعان ما أصبح الأرشيف البارز للتسجيلات الإثنوغرافية. بدأ هذا الأرشيف كارل شتومبف في عام 1900. أصبح إريك فون 
هورنبوشتل أول مدير له في عام 1905، في الفترة التي كان فيها في رعاية معهد علم النفس في جامعة فريدريخ فيلهلم في برلين. 
ونما جنبًا إلى جنب مع نموذج علم الموسيقى المقارن النا�شئ، خدمت المجموعة أيضًا مدرسة ناشئة من علم النفس، اهتمت 
بشكل كبير بدراسة الإدراك. تم فهم دور الموسيقى المسجلة من جميع أنحاء العالم بوصفها مصدرًا مهمًا للبيانات الصلبة 

التي من شأنها إلقاء الضوء على أسئلة مهمة حول الحواس والإدراك والوعي.)1))

تدرب لاخمان بوصفه مستعربًا في برلين ولندن. خلال الحرب، أصبح مترجمًا فوريًا في مخيم لأسرى الحرب في فنسدورف، 
وكان يترجم للمعتقلين من شمال أفريقيا. بعد ذلك، درس الموسيقى في برلين مع يوهانس وولف وكارل شتومبف. أتم أطروحة 
عن الموسيقى الحضرية التونسية في عام 1922، وكانت بذورها في الموسيقى التي سجلها ونسخها في فنسدورف. أتاحت شبكة 
المحفوظات نوعًا من الإثنوغرافيا الموجه إلى كل من الأسئلة ذات الطبيعة النفسية )على سبيل المثال، كيف يمكننا شرح 
الظواهر الأوسع للتوافق الموسيقي أو التنافر؟(، والأسئلة التاريخية - كيف يمكن أن يفهم تداول الآلات وأنظمة النغمات، 
وما هي العواقب المترتبة على فهمنا لتاريخ الموسيقى. كان الفهم التقليدي لهذا النموذج الإثنوغرافي، من وجهة النظر النقدية 
لعلم الموسيقى الإثنية في فترة ما بعد الخمسينيات من القرن الما�ضي، هو أنّ المواد المتاحة حاليًا عادة ما تؤخذ، ربما بعنف، 
خارج السياق، وتفصل الأصوات والآلات الموسيقية عن الأشخاص الذين أنتجوها وعزفوها. تميل الأسئلة المطروحة حول 
هذه المواد لأن تعكس وتخدم العادات الغربية بترتيب وتصنيف المجتمعات الأخرى. سيتخلى علم الموسيقى العرقية اللاحق 
عن المقارنة، ويصبح مرتابًا بشدة من التفسير التاريخي. كان من المفترض أن يُعرف الآخرون ويفهموا في المقام الأول من خلال 
مصطلحات ثقافاتهم الحية ومعيشتهم. أي �شيء يشير إلى أنهم كانوا مجرد معروضات في متحف، أو مجرد مراحل في الرواية 

الكبيرة للتقدم الغربي تم محوها من النظام. لذلك، على الأقل، سيختفي السرد التقليدي.

كان، على سبيل  الخاص  تدريبي  الإنقاذ. ففي  أوضاع هذا  تنوعت  الرواية.)1))  »إنقاذ« لاخمان مرارًا وتكرارًا من هذه  تم 
المثال، الاستثناء الذي أثبت القاعدة، الشخص الذي لا يزال بإمكان المرء، في عصر الإثنوغرافيا الحديثة، أن يقرأ ويتعلم 

منه حقًا، وبالتالي يتجاهل معاصريه.)1))

)1))	  انظر
Schneider, ‘Psychological Theory’. On the activities of the Berlin Phonogram Archive, see Susanne Ziegler, Die Wachszylinder 
des Berliner Phonogramm-Archivs (Berlin: Ethnologisches Museum Berlin, 2006).

  
ا من المهم أن نلاحظ، أن السياق الفكري لعمله التاريخي يُمال إلى التغا�ضي عنه، على الأقل من قبل علماء الموسيقى العرقية هذه الأيام. 

ً
)1))	 إذ

من المهم أن نتذكر أعمال كارل إنجل وبيتر فاغنر، وهو العمل الذي كان يهتم أيضًا بالعلاقة بين ممارسة الكنيس اليهودي وتقاليد الموسيقى 
»الغربية«. انظر

Carl Engel, An Introduction to the Study of National Music: Comprising Research into Popular Songs, Traditions and Customs 
(London: Longmans, Green, Reader and Dyer, 1866) and Peter Wagner, Introduction to the Gregorian Melodies (London: 
The Plainsong and Medieval Society, 1901).

)1))	 أتذكر بامتنان درو�سي الأولى في علم الموسيقى العرقية مع جيريمي مونتاجو في مجموعة باتي للآلات الموسيقية كطالب جامعي في أكسفورد. 
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في الآونة الأخيرة، بدا كأنه يظهر على أنه الاستثناء الذي يشكك في القاعدة، وليس القاعدة السائدة في عصره فحسب، 
بل كذلك القاعدة السائدة في عصرنا. يتقبل علم الموسيقى الإثني اليوم علم النفس والبيانات الضخمة والتحليل والتنظير 
العالمي. تكثر الحجج حول أن إرث برلين جاهز لإعادة التقييم وإعادة التجهيز مع وضع مشاريع اليوم الفكرية - مشاريع من 
هذا النوع - في الحسبان.)1)) كما اقترحت في مكان آخر، يحتل لاخمان موقعًا غامضًا في مناخ التعديلية هذا)2)). لا نتذكر، على 
سبيل المثال، لاخمان بسبب تنظيره العالمي، وسعيه وراء الأسئلة النفسية أو التحليلية على نطاق واسع. ولا نتذكره في ضوء 
أعمال بولمان وكاتز وديفيز وآخرين، نتذكره بوصفه خبيرًا إثنوغرافيًا حساسًا وذكيًا جدًا، ولميله التاريخي على نطاق ضيق 
جدًا. يوجد، في هذه الصورة للاخمان، نقد ضمني )لبعض( البيانات الضخمة لعلم الموسيقى العرقية الحديث، وللنزعات 

النفسية.

على سبيل المثال، لا تزال كتابته للأغنية والتراتيل اليهودية في جزيرة جربة عام 1940 معروفة بأنها كلاسيكيات الإثنوغرافيا 
الحديثة.)2)) حيث استند إلى بحث ميداني في جزيرة جربة، وهي جزء من تونس الحالية، في عام 1929. لم يكن لدى لاخمان 
سوى قليل من المعرفة بالتقاليد التونسية الحضرية، لمساعدته على تفكيك الطبقات الكثيفة من تاريخ الموسيقى في هذا 
المجتمع اليهودي. كان بحاجة إلى التمييز بين الموسيقى التي يمارسها الرجال والنساء، حيث بدا له أنّهما موجودان في فضاءات 
اليهودية  الممارسات  عن  الحضري  التون�سي  الفن  موسيقى  من  المشتقة  الموسيقى  تمييز  إلى  بحاجة  وكان  تمامًا،  مختلفة 
الشعائرية في جربة. وكان قادرًا على تكوين صورة عن تداول الأنماط والمستودعات لكل من هؤلاء، كما كان قادرًا على أن 
يقدم صورة لنظام موسيقي معزول معقد. ما تبقى ذو قيمة بالنسبة إلى قارئ اليوم أود أن أقترح، هو أسلوب تحليل صبور 
ودقيق، يتحدث من خلال أساليبه بشكل انعكا�سي، وهو يشق طريقه في مجتمع ليس لديه أي سبيل في الكتابة عن تقاليدهم 

الموسيقية الخاصة، وإنما قليل من سبل الحديث عنها.

في مكتبة ولاية  1927 و1933 عمل لاخمان  بين عامي  ]النمنمة[.  النماذج المصغرة  اللاحقة تعمق ميله نحو  أعماله  في 
 Zeitschrift( »برلين، وأسس جمعية أبحاث الموسيقى الشرقية، وقام بتحرير مجلتها الفصلية »مجلة علم الموسيقى المقارن
إلى  وهاجر  المكتبة،  في  منصبه  من  رد 

ُ
ط  1935 عام  وفي  سنوات.  ثلاث  لمدة   )für vergleichende Musikwissenschaft

القدس. على الرغم من معاناته من أجل العثور على وظيفة، أكمل سلسلة من »برامج الموسيقى الشرقية« لخدمة الإذاعة 
به،  الخاصة  الإثنوغرافية  بالتسجيلات  بكثافة  السلسلة شكل عشر محاضرات، مصحوبة  اتخذت هذه  الفلسطينية.)2)) 
أو التي سجلها آخرون. يأخذ كل منهما ثقافة موسيقية في فلسطين الانتدابية، ويتعامل، وفقًا لذلك، مع مشكلة تقنية في 
التفسير أو التحليل أو وضعها ضمن السياق التاريخي. تدور كل محاضرة من هذه المحاضرات حول دراسة حالة تشير إلى 

وبالمثل، أود أن أتذكر إحساس جون بلاكينج بالديون، التي غالبًا ما يذكرها في المحادثة، إذا لم يتم الاعتراف بها بشكل منهجي في عمله المنشور، 
بمكتبة  العرقية  الموسيقى  في قسم  بارز  أعده هورنبوشتل بشكل  الذي   Opera Omnia كتاب  تم عرض  إريك فون هورنبوشتل.  أعمال  في 
.Hornbostel جامعة كوينز في بلفاست. من المؤكد أن تحول بلاكينج إلى القضايا المعرفية في نهاية حياته كان على إطلاع كبيرناتج عن قراءته لـ

)1))	 انظر على وجه الخصوص، الصفحات 87-68 من:
Martin Clayton, ‘Comparing Music, Comparing Musicology’, in Martin Clayton, Trevor Herbert and Richard Middleton 
(eds), The Cultural Study of Music (London: Routledge, 2003).

(20)   Stokes, ‘Notes and Queries on “Global Music History”’.  

(21)	  Lachmann, Jewish Cantillation.
)2))	  انظر

Lachmann, The ‘Oriental Music’ Broadcasts.
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خليط الثقافات الموسيقية - المحلية والمهاجرة - التي بدت للاخمان مزدهرة في فلسطين الانتدابية، وزودته بأوضاع مخبرية 
للتفكير في الاستمرارية والتغيير. إنه يمتنع عن الحكم التاريخي، أو الافتراضات حول المكان الذي يمكن أن ينتهي به مطاف 
العود  أصابع  في  يتأمل  البدوية،  الربابة  عن عزف  المحاضرة  في  الحال  هو  كما  الموسيقية.  الناحية  من  الأشياء،  من  عديد 
المنحنية ذات العنق الطويل، وهو موضوع مقارن، حمل ويبر على القيام بدراسة كانت ذات تأثير كبير، ليظهر التوجه نحو 
حذرًا  أكثر  تعليقًا  الأمر  يثير  ذلك،  من   

ً
بدل منها.  مفر  لا  تاريخية  حتمية  أنه  على  و‹‹العقلاني‹‹  المستقل  النغمي  التصميم 

 من الناحية الفنية، فهو يربط الربابة بكمان البلقان، وبالتالي التفكير في كيفية فهمنا للصلات بين الغناء والعزف 
ً

وتفصيل
التواصل مع ما قد يرغب بعض علماء  إلى حد ما  أنه من الصعب  وبناء الآلات. يكمن غموض موقف لاخمان، في حقيقة 
الموسيقى العرقية في فهمه من تراث مدرسة برلين، أي العلوم وعلم النفس والبيانات الضخمة والتحليل والمقارنة العمومية. 
ا، يق�ضي معظم وقته في المنزل، وهو مبدع غالبًا عند تفكيره في الأجزاء، وفي العوالم 

ً
على النقيض من ذلك، كان شخصًا بسيط

المصغرة.

يجد قراء اليوم في لاخمان نوعًا من »برلين البديلة«، تلك التي ترتبط بها عاطفة مميزة. توفي لاخمان في عام 1939، بعد أن 
فشل في الحصول على وظيفة في الجامعة العبرية في القدس. فد تكون صورته الموسيقية لفلسطين الانتدابية قد عانت من 
مصير مماثل، تلك الصورة التي وفرت مساحة فيها للناطقين بالعربية والسامريين واليمنيين والأكراد واليهود المغاربة والبدو 
والشرق  المتوسط  الأبيض  والبحر  الأوروبية  الخريطة  عبر  التاريخية  للصلات  رؤيته  إضافة  ويمكن  الأقباط.  والمسيحيين 
الأوسط المعاصر، وهي رؤية موسعة ضمنت أسلوبه الإثنوغرافي المفصل جدًا، والموضعي بدقة، إلى القائمة. إن صورة البحر 
الأبيض المتوسط من جربة اليوم يجب أن تحمل حمولات زائدة من المهاجرين واللاجئين الذين على وشك الغرق، بمكان ليس 

 الحل.
ً
ببعيد على الإطلاق عن امتداد الساحل التون�سي. لا تزال القضية الفلسطينية الإسرائيلية عصية

من المؤكد أن رثاء مشروع لاخمان لم يضع على الفنانة الفلسطينية جمانة مناع، التي طبقته مباشرة في »مادة سحرية تجري 
داخلي« )A Magical Substance Flows into Me(، وهو وثائقي تم تجميعه في الأصل في معرض تشيزنهال )Chisenhale( في 
لندن عام 2015. وهو فيلم مكون من مشروع لاخمان الموسيقي المعد بين المنحوتات. في الفيلم، تعيد مناع زيارة المجتمعات 
الفيلم  في  وتنسج  الخليط،  إلى هذا  الخاصة، وتضيفها  تسجيلاتها  تسجيلاتها، وتصنع  تشغيل  وتعيد  التي درسها لاخمان، 
تأملات وأغان من أفراد عائلتها. كما توضح ملاحظات البرنامج، فإن الفيلم »يخفي الثنائيات الزائفة ويضع منطق التقسيم 
 من ذلك، تطالب مناع، معالجة قضية فلسطين من منظور نكبة 1948 

ً
والفصل والخطابات الاستعمارية موضع شك«. بدل

وعواقبها، بينما تدعو إلى فلسطين متعددة الأوجه، أعيد تصورها من خلال إمكانات الصوت والاستماع )ملاحظات كتالوج 
الوثائقي، 2015(. يتعامل الفيلم، بشكل مباشر إلى حد ما، مع رثاء مشروع لاخمان كما يراه، في رأيي، علماء الموسيقى العرقية 
 نشاز. ثابتة وصامتة، بينما يهتز الفيلم بالألوان والصوت والاتصال 

ً
المنشقون اليوم. في غضون ذلك، تقدم المنحوتات نغمة

أنفسهم،  سيجدون  الفيلم  يشاهدون  الذين  أولئك  ومهملة.  ومكسورة  وقذرة  باردة  آثارًا،  المنحوتات  تمثل  الهوية،  وصنع 
معلقين بصعوبة بين الرؤى المتناقضة للانتماء الفلسطيني في القدس اليوم.

ا، صورتان مختلفتان للإثنوغرافيا المتشكلة في ظل الأوضاع الاستعمارية، فيلوتو في مصر ولاخمان في فلسطين 
ً
لدينا إذ

فيلوتو  قراءة  يمكن  الحديث.  العرقية  الموسيقى  علم  عن  ما،  نوعًا  مختلفتين  بطريقتين  أهمية،  ذو  وكلاهما  الانتدابية، 
التي  للمشكلات   

ً
شكل ويعطي  وتشويهها،  للإثنوغرافيا  الاستعمار  تشكيل  كيفية  حول  حالة  دراسات  أنهما  على  ولاخمان 

بدأنا نراها بوضوح في السبعينيات؛ إبطال زمني للآخرين، وإلغاء تاريخهم، وإفساد الآخر، وموضوعية علمية تقنعه وتخفيه.  
وبمبرر مساوٍ،  ذلك،   من 

ً
بدل نرى،  أن  نختار  أن  يمكننا  أخرى.  بطريقة  فيلوتو ولاخمان  قراءة  يمكن  اقترحت،  كما  لكن، 
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ا؛ هل نرى الأوضاع الخاصة لعلاقة أوروبا العنيفة 
ً
الانعكاسية والتجريبية والتاريخية النقدية. يبدأ سؤال آخر في التبلور، إذ

 مساهمًا في هذه التجريبية النقدية؟ 
ً

جدًا والاستغلالية مع الشرق الأوسط على أنها، بطريقةٍ ما، مكوّنة أو أنّها تشكل عامل
بـ »القاعدة«  الثاني، الاعتراف  أو أننا نعد فيلوتو ولاخمان استثناءات لنوع من »القاعدة« السعيدية؟ سيتطلب الاحتمال 
تب كثير عن الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذه 

ُ
السعيدية، ثم الاضطرار إلى شرح كيفية ظهور الاستثناءات فوقها. لقد ك

الصورة الثانية، والتي تستحق أخذها على محمل الجد. في حين يشكل الاعتقاد الأول حجة مثمرة أكثر من تاليتها. 

في الطريق إلى البحرين

 آخر، غالبًا ما يتم إهماله، ولكن دوره المؤسس للإثنوغرافيا الموسيقية في الشرق 
ً

قبل التعمّق في الأمر أكثر، فلنأخذ مثال
الأوسط يعادل دور الأبحاث المكتوبة؛ تسجيل صوتي إثنوغرافي. أول ما يجب أن يقال هو إنه من وجهة نظر نقد الاستشراق 
لم يكن له بداية مبشرة. سجل بنجامين جيلمان موسيقى من معروضات فيجي وساموا وجزيرة واليس وجاوية وسوندانيز 
إثنوغرافية  صوتية  تسجيلات  أول  هذه  تكون  وربما  شيكاغو.  في   1893 لعام  الكولومبي  المعرض  في  العثمانية(  )أي  وتركيا 
مسرحية  فرق  في  فنانون  قدّمها  تسجيلات  »العثمانية«  التسجيلات  تضمنت  الأوسط.)2))  الشرق  من  لموسيقيين  سليمة 
متنقلة من أجزاء الإمبراطورية الناطقة بالعربية والكردية، وليس التركية. يبدو أن المسؤولين العثمانيين قد شعروا بالإحراج 
مما كشفته جماعات الفنانين هذه عن نظامهم السيا�سي العالمي والمترامي الأطراف.)2)) نعلم أيضًا أنّ المغنّيات والراقصات 
في هذه الفرق قد أثبتن شعبية كبيرة بين الحشود على امتداد الطريق، وهو سبب آخر، بلا شك، للقلق العثماني الرسمي. 
يصعب الاستماع للتسجيلات، كما يصعب التعرف عليها. لكننا نسمع، من خلال الضباب الكثيف من الخشخشة، شيئًا 
يشبه شظايا الموشح والدور، وهي الأنواع التي من شأنها أن تشكل الأشكال الرئيسة للموسيقى الشعبية المسجلة تجاريًا في 
مصر والشام بعد سنوات قليلة. كما نسمع أيضًا أصوات الآلات التي يتم عزفها بشكل فردي، حيث بدت أوتارها المفتوحة 
بشكل يمكن للمستمعين تكوين بعض الفهم للآلات بأنفسهم. القصد العلمي من هذه التسجيلات واضح. ومع ذلك، فقد 
ر العالم غير الغربي بوصفه معرضًا للعملاء الذين يدفعون، أولئك الذين كانت وظيفتهم 

ّ
تم تسجيلها في قلب مؤسسة تؤط

الأساس تأكيد تقدم وتفوق القوى الاستعمارية المهيمنة. 

المسجلة  للأصوات  الغربي  الاستهلاك  أنها  على  فهم 
ُ
ت التي  العالمية«  »الموسيقى  أنّ  العرقي  الموسيقي  للنقد  الشائع  من 

»العالم  ميتشل  لدراسة  الأساس  الهياكل  من  عديد  على  حافظت  عينات،  أو  مهجنة  أو  مختلطة  أشكال  في  الغربية  غير 
في هذا  بالتقدم والتفوق. تظهر الموسيقى الشرق أوسطية  التأكيد على هذا الإحساس  إلى  كمعرض«)2))، وهو عالم يهدف 

تم تسجيل تسجيلات العالم الإثنوغرافي الهولندي سنوك هرخرونيه للأذان في مكة بعد فترة وجيزة جدًا، في عام 1885. كان من السهل تحديد  	((2(
موقعها على اليوتيوب في وقت كتابة هذه الورقة. انظر، على سبيل المثال،

https://www.youtube.com/watch?v=3rHkxbR9IL8 
)تم الوصول إليه في 15 أغسطس 2017(

)2))	 انظر بالتحديد:
Özge Girit Heck, ‘Labelling the Ottoman Empire as “Turkey” in the Chicago World’s Fair of 1893’, International Journal for 
History, Culture and Modernity 3:1 (2015), 107–37.  

 Timothy Mitchell, Colonising Egypt, Berkeley: University of California Press,( »اقترحت فكرة ميتشل المؤثرة عن »العالم كمعرض  	2))(
ا جوهريًا بين الأشياء »في ذاتها« وتمثيلاتها. ويقول، أن هذا التواطؤ ربط 

ً
1988(، تواطؤ الاستعمار مع نظرية المعرفة الثنائية التي تقترح شرخ

 Veit Erlmann, Music, نظام المعارض العالمية بإنتاج عقلية الحكم الاستعماري في مصر. يمكن إيجاد مجموعة من الحجج ذات الصلة في
Modernity and the Global Imagination (Oxford: Oxford University Press, 1999)، مع الإشارة إلى إفريقيا والموسيقى العالمية.

https://www.youtube.com/watch?v=3rHkxbR9IL8
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 My Life in[ »النقد، مرة أخرى، أمثلة مبكرة وفظيعة. يقدم ألبوم بريان إينو وديفيد بيرن، »حياتي في شجيرة من الأشباح
the Bush of Ghosts[، وهو ألبوم للموسيقى الكلاسيكية العالمية، صدر في عام 1981، دراسة لحالة شاهد معبرة وقلقة.)2)) 
قرآنية  لتلاوة  تسجيل  أحدها  الأوسط،  الشرق  من  إثنوغرافية  تسجيلات  لثلاثة  الواضح  الاستخدام  الألبوم  هذا  تضمن 
في  التي ظهرت  ياسين  دنيا  اللبنانية  للمغنية  كانا  »القرآن«، والتسجيلان الآخران  جزائرية، ظهرت على مسار صوتي يسمى 
الإصدارات  في  التسجيلات  هذه  من  »القرآن«  سحب  تم   .»]The Carrier[ و«الناقل   »]Regiment[ »فوج  الصوت  مساري 
اللاحقة لأسباب غير واضحة تمامًا، ولكن من المحتمل أن تكون مرتبطة بالمخاوف المحيطة بقضية رشدي. من ناحية أخرى، 
أصبح »الفوج« أحد أشهر المقاطع الصوتية في الألبوم. كان إينو فخورًا بهذا المسار تحديدًا، إضافة إلى كونه مصدرًا كبيرًا 

للإيرادات غالبًا.)2))

جاءت العينات من »الصوت البشري في عالم الإسلام« لـ بول روفسينغ أولسن وجان جنكينز، وهو تجميع التسجيلات 
1976. كانت جينكينز المولودة في أميركا )1922-1990( حارسة الآلات في متحف  الإثنوغرافية، أصدر من تانغنيت في عام 
هورنيمان في لندن. وقامت برعاية معرض بعنوان الموسيقى والآلات الموسيقية في عالم الإسلام في عام 1976. غادرت متحف 
هورنيمان عام 1978، وعملت بعد ذلك بشكل مستقل في إدنبرغ وفرنسا وألمانيا، معتمدة على عائدات تسجيلاتها بين أمور 
أخرى. كان أولسن )1922-1982( عالم موسيقى عرقية دنماركيًا وفلكلوريًا وملحنًا، درس مع بولانجر وميسيان في باريس. 
ا عن الموسيقى في جرينلاند 

ً
أبحاث في جامعة كوبنهاغن. أجرى أولسن  الدنماركي ليدرّس  الفلكلور  في أرشيف  العمل  إلى  عاد 

والخليج العربي بوصفه عالم موسيقى عرقية. كان في طريقه إلى رحلة ميدانية في البحرين وأبو ظبي في عام 1972 حين قام 
بتسجيل دنيا ياسين وهي تغني »أبو زلوف« التي قدمت العينة في قلب مسار »فوج« في ألبوم » حياتي في شجيرة من الأشباح«. 
بين عامي 1977 و1982، بعد أن تركت جينكينز منصبها في إدنبرة، وكانت تعمل بشكل مستقل، وخلال الفترة التي أصدر فيها 
إينو وبيرن ألبومهما، كان بول روفسينغ أولسن رئيسًا للمجلس الدولي للموسيقى التقليدية؛ أي امتهن مسيرة أكاديمية مهمة.

غير  من  يزال  لا  ذلك،  ومع  صنعها.  لمن  ا 
ً
ملك الإثنوغرافية  التسجيلات  عدت  الوقت،  ذلك  في  السائدة  للممارسة  وفقًا 

الواضح كيف حصل تانغنيت على تسجيلات ألبوم »الصوت البشري في عالم الإسلام«، بالنظر إلى أن »أبو زلوف« كان تحت 
وصاية أرشيف الفلكلور الدنماركي، وكيف استحوذ عليها إينو وبايرن لاحقًا من تانغنت ليستخدماها في ألبومهم »حياتي في 
شجيرة الأشباح«. كشف فيلد وكيركيغارد عن مراسلات مهمة تملأ فجوات مختلفة في القصة، لكنها تثير أسئلة غير مريحة. 
فيها  الرئيسين جميعهم،  الممثلين  والمراوغات من جانب  الغموض  ببراعة، هي قصة من  فيلد وكيركجارد  القصة كما رواها 
غموض ومراوغات ترتكز في النهاية، كما أظهروا، على وجهات نظر أبوية للعالم العربي، والمرأة العربية خاصة. كان أولسن 
قلقًا بشأن ما قد تعنيه اعتمادات مثل إينو وبايرن »للموسيقى التقليدية« في النهاية. في ورقة كتبها قبل وقت قصير من وفاته 
لليونسكو حول »حماية الفلكلور«، الذي عقد في باريس عام 1982، لاحظ أنه سوف »... يعدها واحدة من مآ�سي العالم إذا 
كنا سنضطر في المستقبل القريب إلى الاستماع إلى تنوعات من مزيج الموسيقى الشعبية الأنجلوساكسونية وموسيقى أميركا 
اللاتينية الشعبية في كل مكان، وآمل بصدق أن يكون ما يسمى على الأقل بالـ »موسيقى الآسيوية التقليدية« و«الموسيقى 

)2))	 انظر: 
Steven Feld, ‘My Life in the Bush of Ghosts: World Music and the Commodification of Religious Experience’, in Bob White 
(ed.), Rethinking Globalization through Music (Bloomington: Indiana University Press, 2011). Between Feld and Kirkegaard, 
‘Entangled Complicities’, and Feld, ‘My Life’, one will find the broader story of the history of My Life in the Bush of Ghosts’s 
releases and revisions.  

(27)	  Feld and Kirkegaard, ‘Entangled Complicities’.
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الأوروبية« وأجزاء أخرى من العالم مقاومة عملية التقويض التي تحدث في كل مكان هذه الأيام...«)2))

كما أنه قلق بشأن مشاعر والد دنيا ياسين، والمخاطر على سمعتها، إذا كان قد دفع مسألة الأجور أو توسيع الحقوق 
لتشمل تسجيلها الخاص. في مقابلة أجريت عام 1985 تم الاستشهاد بها في مقال فيلد وكيركيغارد، تناول إينو بشكل غريب 
 عما إذا كان سيعلن عن الأمر )أي استخدامه لتسجيلات دنيا ياسين( أكثر، »والدها 

ً
مسألة النساء في عالم أبوي، متسائل

قد يطلق النار ]عليه[ ...«. يجد فيلد وكيركيغارد أن هذا الاستحضار لنموذج »الشرف والعار« للمجادلة بأنه لم يكن هناك، 
بشكل عام، أي »ضرر« في »استعارة« صوت دنيا ياسين »الملتهب«. 

الصوتية  المواد  الخلفية بشأن وضع تجريد  في  المخاوف  لقد حامت  الشرق الأوسط.  في  الفصامية  المخاوف  تتزايد  ا، 
ً
إذ

وتجميلها وانتزاعها بعنف خارج السياق. لقد استغرق الأمر القليل، بين جيل من العلماء والفنانين في الغرب الذين شهدوا 
لتنتقل  واليمن،  وسورية  وليبيا  والعراق  وفلسطين  وإسرائيل  لبنان  في  قليلة  عقود  خلال  تتكشف  غربي  بتحريض  كوارث 
هذه المخاوف إلى الواجهة. يخبرنا هذا بما هو قليل حول كيف أصبحت حالة دنيا ياسين، بطرق مختلفة نوعًا ما، »قضية« 
في  نسبيًا  صغيرًا  دورًا  الصوتية  التسجيلات  تأدية  سبب  عن  شيئًا  يقول  كما  وكيركيغارد.  وفيلد  وإينو  وجينكينز  لأولسن 
الغبار  الأحيان،  أغلب  في  الصوتية،  الأرشيفات  جمعت  الحديث.  أوسطية  الشرق  العرقية  الموسيقى  دراسة  مجال  تطوير 
في مجموعات خاصة. توجب إمكان الوصول إلى الأرشيفات الرئيسة، مثل تسجيلات مؤتمر القاهرة لعام 1932 للأغراض 
العلمية اليومية الانتظار حتى عصر الرقمنة. في فرنسا كان التسجيل والمعرفة بالأرشيفات الصوتية مهمين في مجال إنتاج 
في أهميته للمعرفة وعلم أصول  العالم الإسلامي استثناءً،  في  إذا كان الصوت البشري  المعرفة الإثنوغرافية الإقليمية.)2)) 
التعليم والتجارب الفنية، وفي الحقيقة تم تداوله في عالم الصوت العام )عبر ألبوم إينو وبيرن في عالم الموسيقى التصويرية 
الإثنوغرافية  الصوتية  التسجيلات  أن  يبدو  القاعدة.  أنه يوضح  يبدو  استثناء  المثال(، فهو  الوثائقية، على سبيل  للأفلام 
في الشرق الأوسط، وحوله قد فعلت أكثر بكثير لإطعام فانتازيا المستشرقين الغربية أكثر من المساهمة في عالم الدراسات 

الموسيقية العرقية النقدية.

ومع ذلك، فإن هذا من شأنه التغا�ضي عن أحد أكثر التطورات الملحوظة في هذا المجال في السنوات الأخيرة. بدأت مؤسسة 
AMAR )مؤسسة توثيق الموسيقى العربية والبحث فيها(، الواقعة في قرية قرنه الحمرا على سفح جبل بالقرب من بيروت، في 
رقمنة المجموعة الخاصة من التسجيلات التجارية المبكرة التي تعود إلى عصر النهضة، والتي يملكها كمال قصار، وهو محامٍ 
لبناني مقيم في لندن. تم تعزيز هذه المجموعة الضخمة بالفعل من خلال استحواذه على مجموعة عنابي للموسيقى العربية 
في عام 2009، وهي واحدة من أكبر المجموعات الموسيقية في مصر. وتكمن اهتمامات مؤسسته، كما نقتبس من بيان مهمتها، 
أمين ولور دكاش.. أساتذة  الساحقة لأم كلثوم، مثل فتحية أحمد وماري جبران ونادرة  في » أصوات طغت عليها الشعبية 
الحفلات  أو  القبانجي.. تسجيلات الاستوديو  العشيق ومحمد  المر ومحمد  بعيون ومتري  الدين  عظماء منسيون مثل محي 
والعراق  وفلسطين  وسورية  للبنان  المجهول  التراث  خيري..  ومحمد  البليدي  وعباس  الحي  عبد  صالح  أمثال  لنجوم  الحية 
والخليج والمغرب.. تراث السريان والأكراد والأقباط وغيرها من المجموعات العرقية المحلية التي هي جزء من العالم العربي.. 

 .’Feld and Kirkegaard, ‘Entangled Complicities تم الاستشهاد به في  	2))(

)2))	  للحصول على عينة تمثيلية، انظر: 
Christian Poché, Musique du Monde Arabe: écoute et découverte (Paris: Institut du Monde Arabe, 1996); Frédéric Lagrange, 
Musiques d’Egypte (Paris: Cité de la Musique, 2001); Jean During, Musiques d’Asie Centrale: L’esprit d’une Tradition (Paris: 
Actes Sud, 1998).



الشرق الأوسط في تاريخ الموسيقى؛ منظور إثني موسيقي

1515

التقليد الحي للجماعات الصوفية، وكبار قراء القرآن.«)3))

ا تضمن المشروع، استخدام أرشيف الموسيقى التجارية المسجلة لتجديد المعرفة بمخزونات الموسيقى الفنية ليطغى 
ً
إذ

عليها لاحقًا التغريب والهيمنة الفنية لأم كلثوم.

يقوم فريق من الباحثين بقيادة مصطفى سعيد، الباحث والموسيقي المصري، بدفع أهداف مؤسسة AMAR إلى الأمام؛ 
الصوتية  والحلقات  المدمجة  الأقراص  من  معبأة  مجموعات  خلال  من  ونشرها  ورقمنتها،  الصوتية،  التسجيلات  جمع 
]البودكاست[، وتنظيم الحفلات الموسيقية والمحاضرات العامة والمؤتمرات، وإيجاد سبل لإدخال المعرفة الناتجة عن هذه 
AMAR عندما  العالم العربي. تم تنظيم أهداف واستراتيجيات مؤسسة  في  التقاليد الحية للأداء  في  التسجيلات الصوتية 
إلى علماء من العالم العربي.  أطلقها فريق دولي من علماء الموسيقى من كندا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، إضافة 
لكن المشروع يلفت النظر باعتماده شركاء مؤسسيين في العالم العربي )على سبيل المثال مركز الشارقة للفنون(. الحلقات 
بتراثه.  الاتصال  فقد  أنه  فترض 

ُ
ا مجتمع  في  العربية،  وباللغة  العربي  العالم  في  والمستمعين  الموسيقيين  تخاطب  الصوتية 

وبعبارات أخرى، هذه الحلقات ليست موجهة إلى المستمعين أو القراء الغربيين في المقام الأول. 

قد يُقال بعقلانية بين جمهور المستمعين والقراء في العالم العربي، إن عصر ما قبل أم كلثوم بالنسبة إلى الأغلبية هو لغز 
غامض. لكن مشروع AMAR يعالج أيضًا واحدة من الثغرات الرئيسة في الفهم الموسيقي العرقي )الغربي( للمنطقة. تتضح 
طبيعة هذه الفجوة على الفور إذا قارن المرء حالة المعرفة الموسيقية عن تركيا العثمانية بتلك الموجودة في العالم العربي. 
ففي تركيا، أنتج عالم من الوثائق المكتوبة والأرشيفات المحفوظة جيدًا -كتب الأغاني، والنصوص المنسوخة، والتدوينات، 
والسجلات القضائية والرسمية- صورة لتاريخ الموسيقى العثمانية، تعود إلى القرن السابع عشر. يجب أن نضيف أن هذا 
هو التاريخ الذي هيمن فيه العلماء الأتراك بشكل كبير.)3)) لم يتم بعد استكشاف أرشيفات التسجيلات الصوتية بشكل 
 إلى كونها تستحق 

ً
منهجي بوصفها مصدر المعرفة، ربما لأن المصادر المكتوبة غنية نسبيًا ويمكن الوصول إليها بسهولة، إضافة

المواد  فإن  الذهبية«،  »العصور  في  العمل  عن  النظر  بغض  العربي.  العالم  عن  نفسه  ال�شيء  قول  يمكن  لا  الاهتمام.)3)) 
التاريخية التي توثق أي �شيء في الفترة القريبة من العصر الحديث قليلة ومتباعدة. المصادر المكتوبة، من وقت فيلوتو وما 

)3))	 انظر http://www.amar-foundation.org/about  )تم الدخول في 13 مارس / آذار 2018(.

)3))	 المصادر الرئيسية اللحوظة هي تلك الخاصة بعلي أوكفي )منتصف القرن السابع عشر(، وديمتريوس كانتيمير ومصطفى كيفسيري أفندي 
الثامن عشر، ومجموعة  القرن  في منتصف  الثامن عشر(، والمراقبين الأوروبيين مثل تشارلز فونتون وجيامباتيستا توديريني  القرن  )أوائل 
متنوعة من المصادر المطببوعة في القرن التاسع عشر. يتم تمثيل الدراسات التركية المتطورة حول هذه المصادر والوثائقيات المتصلة بها من 

خلال المجلدات التالية:
Mehmet Uğur Ekinci, Kevseri Mecmuası: 18 Yuzyıl Saz Muziği Kulliyatı (Istanbul: Pan, 2016); Yalçın Tura (ed.), Kantemiroğlu: 
Kitābu ‘Ilmi ‘l-Mūsīḳī ‘alā vechi ‘l-Ḥurūfāt/Mûsikîyi Harflerle Tesbît ve İcrâ İlminin Kitabı (Tıpkıbasım – Çeviri – Notlar), vols 
1 and 2 (Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000, 2001); Cem Behar, Şeyhülislam’ın Müziği. 18. Yüzyılda Osmanlı/Türk Musıkisi 
Ve Şeyhülislâm Esad Efendinin Atrabül-âsârı (Istanbul: YKY, 2010); Hikmet Toker, Elhan-ı Aziz: Sultan Abd ülaziz Devrinde 
Sarayda Mûsikî (Istanbul: TBMM Milli Saraylar, 2016); Merih Erol, Greek Orthodox Music in Ottoman Istanbul: Nation and 
Community in the Era of Reform (Indianapolis: Indiana University Press, 2015).
اللغات من  المهم  العمل  جايجر،  مارتن  ورالف  نيوباور،  وإيكهارد  زورزي،  دي  وجيوفاني  أولي،  وجاكوب  فيلدمان،  وولتر  رايت،  أوين  يمثل    

الأوروبية الغربية الذي يتناول هذه المصادر والوثائقيات المتصلة بها. انظر الحوا�شي 33-53 للحصول على عينة من المراجع.

)3))	 معظمها في أيدٍ خاصة وليست )حتى الآن( متاحة بشكل عام.

http://www.amar-foundation.org/about
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الدور  الأنواع مثل  تاريخ  إن  ما.)3))  إلى حد  النظرية غير موجودة  المصادر  كثيرًا.  متناثرة وغير معروفة وغير مفهومة  بعده، 
والموشح والقصيدة والطقطقة، وهي تواريخ تكمن في الخلفية من فن أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، لم تكن مرئية حتى الآن. 
لقد أدرك مشروع AMAR أن التسجيلات توفر المفتاح الوحيد، في حال غياب الوصول إلى السجلات المكتوبة بسهولة. إن 
الأساليب الرائدة في تنظيم وتفسير هذه المواد المسجلة، ليس بالأمر الهين بالطبع.)3)) ومع ذلك، فإن ضغوط ما بعد الاستعمار 
تؤثر على المشروع. في سياق هذا المشروع تمثل أم كلثوم إلى جانب محمد عبد الوهاب »التغريب« و »التحديث« فحسب، 
المرتبطين بهيمنة المؤلف ونجومية المغني، وإهانة العازفين، وتراجع الارتجال وانخفاض ترفيه الجماهير. إن فهم أعمال أم 
كلثوم ومحمد عبد الوهاب على هذا النحو يصعّب فهم الاستمرارية بين عصر النهضة والحداثة الموسيقية العربية المغرّبة. 
إن فهم »التراث المجهول« للعالم العربي وجماعاته العرقية بمثل هذه المصطلحات المعزولة، يصعّب رؤية الخيوط التاريخية 
كان واضحًا، ك�شيء  »أجنبية«، وليس، كما  أنها  العثمانية على  الموسيقية  الثقافة  فهم  بل هو  العثمانية.  للثقافة  الرابطة 
ساهم فيه الموسيقيون العرب، وشاركوا فيه في أوقات وأماكن مختلفة.)3)) ومع ذلك، فإن إنجازات مؤسسة AMAR مهمة، 
وتشير إلى نتيجة غير معترف بها للقلق الفصامي الذي يصوره فيلد وكيركجارد في مناقشتهما تسجيلات »الصوت البشري في 
عالم الإسلام«. سيكون هذا على النحو الآتي: إذا كانت التسجيلات الصوتية الإثنوغرافية هامشية للإنتاج الغربي للمعرفة 
الموسيقية العرقية حول الشرق الأوسط، فإن هذه الحقيقة بالذات قد مهدت الطريق لمبادرة مهمة في الشرق الأوسط. قد 
ا عمياء وفجوات خاصة بها، كما لاحظت. لكن 

ً
تخلق حجج ما بعد الاستعمار التفاعلية التي تعبر عن هذا المشروع، نقاط

مشروع AMAR وضع علماء موسيقى الشرق الأوسط في وضع يمكنهم أخيرًا من اكتشاف بعض الخطوط العريضة للتحولات 
الرئيسة في الموسيقى الفنية العربية بين الإثنوغرافيين الاستعماريين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مثل فيلوتو، 

ويومنا الحاضر.

الاستنتاج
معقدة  ا 

ً
أنماط يبدو،  ما  على  الاستشراق  أنتجت  التي  الغربية  للقوة  »المستمرة«  الأوضاع  أنتجت  فقد  سعيد  إلى  بالنسبة 

ومتناقضة في إنتاج المعرفة في مجال موسيقى الشرق الأوسط. في الواقع، قد يُقال إنهم أدّوا دورًا في إنتاج أنواع من المعرفة 
الإثنوغرافية التي تعد نقدية وانعكاسية وتاريخية وتجريبية. من الواضح أنه لا يوجد سبب واحد لذلك. تشير حالة فيلوتو 
إثنوغرافيا  لا 

ّ
في جنوبها وشرقها، شك المسلمة  الأغلبية  بالمجتمعات ذات  أوروبا  في علاقة  الحميمة والعنف  العلاقة  أن  إلى 

موسيقية كانت قادرة بشكل متقطع على التشكيك في منطق التنوير، وإحساس الغرب بالتمييز. تشير حالة لاخمان إلى أن 
أساليب علم الموسيقى المقارن يمكن استخدامها للتعبير عن الروابط بين العالمين الغربي وغير الغربي في وقت بدأ فيه ينظر 

)3))	 لكن انظر:
Scott Marcus, ‘The Periodization of Modern Arab Music Theory: Continuity and Change in the Definition of the maqāmāt’, 
Pacific Review of Ethnomusicology, 5 (1989), 33–49.

في لندن،  في أكسفورد وكامبريدج وجامعة كينغز  CHARM، المتوضع  الغربية حتى مشروع  في أوروبا  )3))	  لم تكن مثل هذه الأساليب موجودة 
التقرير(  هذا  كتابة  )وقت   AMAR بودكاست  من   209 الصوتية  الحلقة  وآخرين.  كوك  ونيكولاس  ويلكنسون  ليش  لدانيال  الرائد  والعمل 
)مؤسسة AMAR لأرشفة وبحوث الموسيقى العربية ])AMAR Foundation for Arab Music Archiving and Research([(، يمكن الوصول 

إليها على http://www.amar-foundation.org/podcasting/ )تم الدخول في 17 أغسطس/ آب 2017(.

(35)  John Morgan O’Connell, Alaturka: Style in Turkish Music (1923–1938) (Farnham: Ashgate, 2013).
يتعامل هذا الكتاب مع فترة أصبحت فيها الموسيقى »التركية« و »العربية« أكثر تميزًا من أي وقت م�ضى، على الأقل في العقول التركية الحديثة.  	
لا تزال الموسيقى »التركية«، على شكل peşrev-s وsemai-s )تركيبات من الآلات(، جزءًا لا يتجزأ من الممارسة الكلاسيكية »العربية« لمعظم 

الموسيقيين في بلاد الشام الناطقة بالعربية.
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إلى لبحر الأبيض المتوسط على أنه الانقسام الكبير، من الناحية الموسيقية. تشير حالة التسجيلات الصوتية الإثنوغرافية 
في المنطقة إلى وجود صلات بين المخاوف الفصامية بشأن الصوت بوصفه عنصرًا جماليًا غير مفصول عن سياقه من جهة، 
وخط من الاستقصاء التاريخي الذي يعيد إشراك المحفوظات الصوتية بشروط ما بعد استعمارية مختلفة تمامًا من جهة 

أخرى. 

في عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على البنتاغون والبرجين التوأمين في نيويورك، عد النقاد اليمينيون المجال 
الكامل لعلم دراسات المنطقة في الولايات المتحدة الأميركية - المتلهفون لرؤية نهاية التمويل الفيدرالي »للمادة 6«، أو نقلها إلى 
 لعجزه عن توقع ما حدث. ولكن يبدو أن ما حدث، كما لاحظ كثيرون، كان له تأثير في جمع 

ً
 فاشل

ً
الجيش الأميركي - مجال

المؤرخين وعلماء الإثنوغرافيا والعلوم الإنسانية وعلماء العلوم الاجتماعية معًا، لينقسموا بعد ذلك نتيجة النقاشات المريرة 
بالغائية، وإن كان هذا الشعور دفاعيًا ربما. استفاد علم الموسيقى  ا 

ً
حول الاستشراق، وأعطاهم هذا الأمر شعورًا مشترك

العرقية من بعض الأوضاع الفردية. العلماء في الغرب، المرتبطون ببعض المناهج الخاصة جدًا، من خلال مجموعات مختلفة 
من الكاريزما الفكرية والطاقة والإنتاجية المحضة، قاموا بجمع مجتمعات كبيرة ومتنوعة من العلوم معًا حول عملهم. في 
م من 

َ
هذا الصدد قد يخطر في البال أوين رايت ولورنس بيكين في المملكة المتحدة؛ فيليب بولمان ووالتر فيلدمان وستيفن بْل

الولايات المتحدة، جين دورنغ في فرنسا، وإيكهارد نويباور في ألمانيا.)3)) لقد بارك هذا المجال علماء موسيقى نشيطون ومؤثرون 
من أصول عائلية شرق أوسطية، أو سكنوا في هذه المنطقة، مثل علي جهاد را�سي، وإدوين سيرو�سي، وأمنون شيلوح، ولودان 
نوشين، ورضية سلطانوفا، وروث كاتز، سيم بيهار، ومحمود قطات، مصطفى سعيد، شهرزاد حسن، شريفة زهور، عي�سى 
بولس وكريستينا نيلسون.)3)) وقد باركها أيضًا علماء الإثنوغرافيا والمؤرخون الذين صنعوا صورًا جذابة لعوالم الصوت في 

)3))	  للحصول على ببليوغرافيا أعمال أوين رايت، انظر:
‘Owen Wright: Full Bibliography’، in Rachel Harris and Martin Stokes (eds), Theory and Practice in the Islamic World: Essays 
in Honour of Owen Wright (London: Routledge, 2018), pp. 311–13

           وللتقييم انظر:	
my own introduction to this volume (pp. XXXX); Laurence Picken, Folk Music Instruments of Turkey (Oxford: Oxford 
University Press, 1975); Philip Bohlman, The Land Where Two Streams Flow (Oxford: Oxford University Press, 1989); 
Walter Feldman, Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental Repertoire (Berlin: 
Verlag für Wissenschaft und Bildung, 1996); Stephen Blum, ‘The Terminology of Vocal Performance in Iranian Khorasan’ in 
Harris and Stokes, Theory and Practice, pp. 238–52; During, Musiques d’Asie Centrale; Eckhard Neubauer, ‘New Light on 
Cantemir’, in: Harris and Stokes, Theory and Practice, pp. 3–21.
 عدد كبير من الأكاديميين الراسخين الذين يقومون حاليًا بالتدريس والكتابة عن موسيقى الشرق الأوسط في أميركا الشمالية وأوروبا اليوم تم

تعليمهم أو توجيههم من قبل واحد من هؤلاء.

يخجلنا أن علماء الموسيقى العراقيون والسوريون، بمن فيهم من شخصيات بارزة مثل نوري اسكندر، المدير السابق لمعهد الموسيقى في حلب،  	((3(
والمقيم حاليًا في السويد، لم يجدوا بعد موطنًا مؤسسيًا. تأثرت دراسات الموسيقى العرقية في شمال إفريقيا، من حيث انتشارها على الأقل 
في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، بالحروب الأهلية في كل من الجزائر وليبيا، والانتفاضات الشعبية في تونس ومصر. فيما يتعلق بالأسماء 

الأخرى المذكورة هنا، انظر:
Ali Jihad Racy, Making Music in the Arab World: The Culture and Artistry of Tarab (Cambridge: Cambridge University Press, 
2004); Edwin Seroussi, Mizimrat Qedem: The Life and Music of R. Isaac Algazi from Turkey (Jerusalem: Renanot Institute 
for Jewish Music, 1989); Amnon Shiloah, Music in the World of Islam: A Socio-Cultural Study (Detroit, MI: Wayne State 
University Press, 2001); Laudan Nooshin, Iranian Classical Music: The Discourses and Practices of Creativity (London: 
Routledge, 2015); Razia Sultanova and Megan Rancier, Turkic Soundscapes: From Shamanic Voices to Hip-Hop (London: 
Routledge, 2017); Dalia Cohen and Ruth Katz, Palestinian Arab Music: A Maqam Tradition in Practice (Chicago: University 
of Chicago Press, 2004); Cem Behar, Şeyhülislam’ın Müziği. 18. Yüzyılda Osmanlı/Türk Musıkisi Ve Şeyhülislâm Esad 
Efendinin Atrabül-âsârı (Istanbul: YKY, 2010); Mahmoud Guettat, La Musique Arabo-Andalouse: L’empreinte du Maghreb 
(Tunis: El Ouns, 2000);  Scheherazade Hassan, ‘Between Formal Structure and Performance Practice: On the Baghdadi 
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الشرق الأوسط من خلال الأفلام أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو الأشكال المستندة إلى الأرشيف من الأعمال التحريرية 
أو التنسيقية، مثل جون بيلي، وفيرونيكا دوبليداي، وفيليب شويلر، وثيودور ليفين وكريستيان بوت�شي وفريديريك لاغرانج 

ورالف مارتن جايجر.)3))

هذه بالطبع، مجرد قائمة جزئية، لكنها ستذكرنا بأن النزوات العلمية الفردية والطاقات وحوادث السير الذاتية وطاقاتها 
المذكورة  الأوسع  والمؤسسية  السياسية  المحددات  شكلت  ما  بقدر  الأوسط،  الشرق  في  الموسيقى  دراسة  مجال  شكلت  قد 
التأكيد عليه، هو أن المجال الأوسع  في  الفصل  نأمل أن ينجح هذا  الذي  الوحيد  ال�شيء  الرغم من ذلك، فإن  أعلاه. على 
للمعرفة حول الموسيقى العرقية في الشرق الأوسط، قد احتل منذ البداية موقفًا نقديًا إلى حد ما تجاه الاستشراق، على 
الأقل كما أشار إدوارد. لقد اقترحت أن المفتاح لهذا هو وضع الممارسات الإثنوغرافية التجريبية التي تنطوي على تحديد 
 من الاختلاف، 

ً
 من كائنات، والأساليب التاريخية التي تؤكد على الاتصال بدل

ً
موقع المحاورين كموضوعات، في حوار، بدل

وكذلك خط التحقيق النقدي، وربما القلق، في فئة الجمالية. يشترك هذا التوصيف حتمًا في قدر كبير مع الطريقة التي صور 
بها الآخرون أنثروبولوجيا المنطقة.)3)) أود أن أشير إلى أن دراسة الموسيقى كانت منخرطة تمام الانخراط منذ البدايات بعيدًا 

عن التلكؤ وراء هذا المشروع النقدي.

Secular Cycles’, in Harris and Stokes, Theory and Practice, pp. 273–92; Issa Boulos, ‘Negotiating the Elements: Palestinian 
Freedom Songs from 1967 to 1987’, in Moslih Kanaaneh, Stig-Magnus Thorsen, Heather Bursheh and David McDonald. 
(eds), Palestinian Music and Song: Expression and Resistance Since 1900 (Bloomington: Indiana University Press, 2013), 
pp. 53–68; Kristina Nelson, The Art of Reciting The Qur’an (Cairo: The American University in Cairo Press, 2001); Sherifa 
Zuhur, Asmahan’s Secrets: Woman, War and Song (Austin: University of Texas Press, 2001)؛ نصوص مصطفى سعيد لبودكاست  
gnitsacdop/gro.noitadnuof-rama.www//:ptth  :روضة البلابل«، يمكن الوصول إليها على« 

 .(تم الدخول في 11 أغسطس/آب 2017)

)3))	 بالنسبة لعملهم المكتوب، فهم في كثير من الحالات يعتمدون بشدة على هذه الممارسات البحثية القائمة على الصوت أو الأداء، انظر:
Poché, Musique du Monde Arabe; Frédéric Lagrange, Musiques d’Egypte; John Baily, Music of Afghanistan (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988); Veronica Doubleday, Three Women of Herat (Austin: University of Texas Press, 1988); 
Theodore Levin, The Hundred Thousand Fools of God: Musical Travels in Central Asia (and Queen’s, New York) (Bloomington: 
University of Indiana Press, 1996); Ralph Martin Jaeger, Türkische Kunstmusik und ihre handschriftlichen Quellen aus dem 
19. Jahrhundert (Eisenach, 1996); see also Philip Schuyler’s liner notes to the Paul Bowles Music of Morocco CD box set 
(Library of Congress, 2016)

.
)3))	 انظر:

Dale Eickelman, The Middle East: An Anthropological Perspective (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989) for an important 
genealogy of ethnographic radicalism arguably extending back to the time of Robertson-Smith, Westermarck and Evans-
Pritchard, and forward to Geertz, Rosen, Rabinow and Pandolfo today.  

http://www.amar-foundation.org/podcasting
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